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الــتي  المحــددات  أبــرز  أحــد  الفلســطينية  القضيــة  تُعُــدّّ 
أسهمت في تشكيل الخطاب السياسي في العالم العربي 
شــرعية  ارتبطــت  فقــد  العشــرين  القــرن  منتصــف  منــذ 
العديــد مــن الأنظمــة  بدرجــات متفاوتــة بمواقفهــا المعلنــة 
تجــاه الصــراع العربي–الإســرائيلي ولا ســيما تبــنّيّ خطــاب 
داعــم لفكــرة المقاومــة ورفــض الاحــتلال إلا أن الســنوات 
الأخيــرة شــهدت تحــولات لافتــة في طبيعــة هــذا الموقــف 
حيــث اتجهــت بعــض الــدول العربيــة ســواء الــتي كانــت 
في حالــة صــراع مباشــر أو تلــك الــتي التزمــت بالمقاطعــة 
ــا تجــاه إســرائيل وصلــت  نحــو تبــني سياســات أكثــر انفتاحًً
في بعــض الحــالات إلى إبــرام اتفاقيــات تطبيــع رســمية ولا 
يقتصــر هــذا التحــول عــلى الجانــب الدبلومــاسي فحســب 
بــل يمتــد ليشــمل تحــولات في الخطــاب الإعلامي وأنمــاط 

التفاعــل المجتمــعي وطبيعــة الأولويــات السياســية

ضمــن هــذا الســياق، يبــرز مفهــوم “إعــادة تشــكيل 
الــوعي العــام” بوصفــه أحــد المفاتيــح التفســيرية 
لفهــم هــذه التحــولات، خصوصًًــا في ظــل تداخــل 
الأبعــاد السياســية والإعلاميــة والأمنيــة في إدارة 

هــذا الملــف.
تنطلــق الإشــكالية مــن ملاحظــة وجــود فجــوة واضحــة بيــن 
تجــاه  العربــي  الجمــعي  الــوعي  في  الراســخة  التاريخيــة  المواقــف 
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الــتي شــهدتها  السياســية  التحــولات  وبيــن  الفلســطينية  القضيــة 
كان  الــذي  الوقــت  فــفي  الأخيــرة  الســنوات  في  الأنظمــة  بعــض 
فيــه الموقــف مــن الصــراع مــع إســرائيل يشــكّلّ عنصــرًاً حساسًًــا 
ــؤدي  ــم يعــد ي ــدو أن هــذا العامــل ل ــد شــرعية الســلطة يب في تحدي
الــدور ذاتــه اليــوم الأمــر الــذي يثيــر تســاؤلات جوهريــة حــول طبيعــة 
ــواء ردود الفعــل الشــعبية  ــتي أســهمت في احت ــات ال الأدوات والآلي
وإعــادة توجيههــا وكيــف تمكّنّــت بعــض الأنظمــة العربيــة مــن إدارة 
الأمنيــة  العوامــل  دور  ومــا  الســياسي  الموقــف  في  التحــول  هــذا 
والإعلاميــة بمــا فيهــا الوجــود العســكري الأجنبــي في التأثيــر عــلى 

اتجاهــات الــرأي العــام
يفتــرض  في هــذه ورقــة البحثيــة أن التحــولات في المواقــف 
السياســية لبعــض الــدول العربيــة لا يمكــن تفســيرها بمعــزل عــن 
شــبكة معقــدة مــن العوامــل مــن بينهــا الاعتمــاد المتزايــد عــلى 
التحالفــات الأمنيــة الدوليــة وتطــور أدوات التأثيــر الإعلامي بالإضافــة 
التحديــات  ضغــط  تحــت  المجتمعــات  أولويــات  في  التغيــر  إلى 
الاقتصاديــة كمــا يفتــرض أن هــذه العوامــل مجتمعــة أســهمت في 

الدولــة  بيــن  العلاقــة  تشــكيل  إعــادة 
والمجتمــع بمــا يســمح بــإدارة التحــولات 
صدامــات  حــدوث  دون  السياســية 
داخليــة واســعة. وعليــه نلاحــظ مايــلي

أولا- جغرافيا القواعد العسكرية 
وتأثيرها على القرار السيادي

يمثــل الوجــود العســكري الأجنبــي في عــدد مــن الــدول العربية 
لا ســيما في منطقــة الخليــج والأردن  أحــد العوامــل المؤثــرة في 
طبيعــة القــرار الســياسي والأمــني لهــذه الــدول فمــع تزايــد الاعتمــاد 
حــدود  حــول  تســاؤلات  بــرزت  الدوليــة  الأمنيــة  التحالفــات  عــلى 
الاســتقلال الفعــلي في اتخــاذ القــرار خصوصًًــا في القضايــا ذات البعد 

الأنظمــة...  مــن  العديــد  شــرعية  ارتبطــت 
العربــي– الصــراع  تجــاه  المعلنــة  بمواقفهــا 
الإســرائيلي... إلا أن الســنوات الأخيــرة شــهدت 
أكثــر  سياســات  تبــني  نحــو  لافتــة...  تحــولات 

إســرائيل« تجــاه  انفتاحًـًـا 
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الإقليــمي وفي هــذا الإطــار يُلُاحــظ أن بعــض الــدول لــم تتمكــن مــن 
تبــني مواقــف مســتقلة بشــكل كامــل إزاء عــدد مــن الأزمــات ســواء 
فيمــا يتعلــق باســتخدام أجوائهــا أو أراضيهــا في عمليــات عســكرية أو 
في تحديــد طبيعــة انخراطهــا في تحالفــات إقليميــة ويعكــس ذلــك 
درجــة مــن التشــابك بيــن متطلبــات الأمــن الوطــني والالتزامــات 
الدوليــة كمــا أن هــذا الوجــود العســكري يفــرض في بعــض الأحيــان 
واقعًًــا اســتراتيجيًاً معقــدًًا يجعــل مــن الصعــب الفصــل بيــن مــا هــو 
قــرار ســيادي خالــص ومــا هــو ناتــج عــن اعتبــارات التحالــف والشــراكة 

الأمنيــة.

ثانيا- تحولات دور القيادة السياسية
تحــولات  المنطقــة  في  السياســية  القيــادات  أدوار  شــهدت 
ملحوظــة حيــث لــم يعــد يُنُظــر إلى الحاكــم فقــط بوصفــه معبــرًاً عــن 
التوجهــات الأيديولوجيــة أو القوميــة بــل أصبــح جــزءًاً مــن منظومــة 
توازنــات إقليميــة ودوليــة أكثــر تعقيــدًًا وفي هــذا الســياق بــرز اتجــاه 
الدوليــة  العلاقــات  إدارة  أكثــر براغماتيــة في  تبــني مقاربــات  نحــو 
وإن  المخاطــر حــتى  وتقليــل  المصالــح  مبــدأ تحقيــق  عــلى  تقــوم 
ًــا مــع الخطــاب التقليــدي الســائد وقــد أســهم  تعــارض ذلــك أحيانً
هــذا التحــول في إعــادة تعريــف عــدد مــن المفاهيــم مثــل “العــدو” 

المرحلــة. لمتطلبــات  و”الحليف”،وفقًـًـا 

ثالثا- دور الإعلام في إعادة تشكيل الخطاب العام
التحــولات  مواكبــة  في  ًــا  محوريً دورًاً  الإعلام  وســائل  لعبــت 
السياســية مــن خلال إعــادة صياغــة الخطــاب المرتبــط بالقضايــا 
ذلــك  تجــلى  وقــد  الفلســطينية  القضيــة  رأســها  وعــلى  الإقليميــة 
في تغيــر طبيعــة الطــرح الإعلامي ســواء مــن حيــث الأولويــات أو 
القضايــا  عــلى  التركيــز  تــم  الحــالات  بعــض  فــفي  المعالجــة  زوايــا 
الداخليــة والاقتصاديــة بوصفهــا أولويــة مقابــل تراجــع نســبي في 
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حضــور الخطــاب التقليــدي المرتبــط بالصــراع العربي–الإســرائيلي. 
كمــا ســاهمت بعــض الأعمــال الدراميــة والبرامــج الحواريــة ووســائل 
تنوعًـًـا وتعقيــدًًا عــن  أكثــر  التواصــل الاجتمــاعي في تقديــم صــور 
لــدى  التلــقي  انعكــس عــلى طبيعــة  المختلفــة وهــو مــا  الأطــراف 
الجمهورومــن جهــة أخــرى بــرزت محــاولات لإعــادة تعريــف مصــادر 
التهديــد ضمــن ســياقات إقليميــة أوســع بمــا يتمــاشى مــع التحــولات 

القائمــة السياســية 
  وعليــه يشــير الباحــث مــارك لينــش الأمريــكي المتخصــص 
في شــؤون الشــرق الأوســط، في كتابــه الحــروب العربيــة الجديــدة: 
الانتفاضــات والفــوضى في الشــرق الأوســط، الصــادر عــام 2016 عــن 
دار PublicAffairs، إلى أن التحــولات الــتي أعقبــت الانتفاضــات 
العربيــة لا ســيما في الحالــة الليبيــة أظهــرت كيــف يمكــن للتــدخلات 
الخارجيــة أن تعيــد تشــكيل مســار الحــركات الداخليــة وتحولهــا مــن 
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مطالــب إصلاحيــة إلى صراعــات معقــدة ذات أبعــاد إقليميــة. كمــا 
ـًـا أســهم في خلــق بيئــات  يبيّـّـن أن تصاعــد العنــف المدعــوم خارجيً
مــن عــدم الاســتقرار وفي ضــوء ذلــك يمكــن تفســير تراجــع الحــراك 
الســياسي في بعــض الــدول العربيــة بوصفــه نتيجــة لتأثيــر هــذه 
النمــاذج، الــتي عــززت لــدى قطاعــات مــن الــرأي العــام تصــورًاً مفــاده 

أن التغييــر قــد يقــود إلى الفــوضى، 
إلى جانــب الإعلام كان للمؤسســات الدينيــة الرســمية دور في 
التفاعــل مــع هــذه التحــولات مــن خلال تقديــم قــراءات تتناســب مع 
الســياق الســياسي القائــم وقــد تــم ذلــك عبــر التركيــز عــلى مفاهيــم 
مثــل تجنــب الصراعــات والحفــاظ عــلى الاســتقرار وتغليــب المصلحة 
المفاهيــم  مــن  عــدد  تفســير  أُعُيــد  الحــالات  بعــض  وفي  العامــة 
الفقهيــة بمــا ينســجم مــع متطلبــات المرحلــة وهــو مــا أســهم في 
أثــار  المقابــل  السياســات وفي  لعــدد مــن  توفيــر غطــاء تفســيري 
هــذا التوجــه نقاشــات داخــل المجتمعــات حــول حــدود العلاقــة بيــن 

الديــن والسياســة.

رأبعا- إدارة التوازنات الداخلية 
واحتواء التوتر

تُظُهر التجارب الحديثة أن العديد 
مــن الأنظمــة اعتمــدت اســتراتيجيات 
الداخليــة  التحديــات  لإدارة  متعــددة 
خاصــة في ظــل بيئــة إقليميــة مضطربــة 
الاســتراتيجيات  هــذه  بيــن  ومــن 
التركيــز عــلى تجنــب ســيناريوهات عــدم الاســتقرار الــتي شــهدتها 
بعــض الــدول في المنطقةوقــد أســهمت هــذه المقاربــة في تعزيــز 
خطــاب يربــط بيــن الاســتقرار الســياسي واســتمرار الأنظمــة القائمــة، 
مــع إبــراز كلفــة التغييــر غيــر المنظــم. كمــا تــم توظيــف التطــورات 
عــلى ســلوك  انعكــس  الــذي  الأمــر  الإقليميــة كنمــاذج تحذيريــة 

العــام”  الــوعي  »يبــرز مفهــوم “إعــادة تشــكيل 
بوصفــه أحــد المفاتيــح التفســيرية لفهــم هــذه 
الأبعــاد  تداخــل  التحــولات، خصوصًًــا في ظــل 
السياســية والإعلاميــة والأمنيــة في إدارة هــذا 

الملــف«
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التكنولــوجي  التطــور  لعــب  ذلــك  إلى جانــب  والجماعــات  الأفــراد 
ـا في تعزيــز قــدرات المتابعــة والتحليــل، وهــو مــا ســاعد  دورًاً مهمًًـ
عــلى احتــواء العديــد مــن التحــركات في مراحلهــا المبكــرة في ظــل 
أولويــات  شــهدت  المعيشــية  والتحديــات  الاقتصاديــة  الضغــوط 
ب�ًـا بشــكل أكبــر  الأفــراد تحــولات تدريجيــة حيــث أصبــح التركيــز منص
عــلى القضايــا اليوميــة المرتبطــة بالاســتقرار الاقتصــادي والخدمــات.

وقــد انعكــس ذلــك عــلى تراجــع نســبي في الاهتمــام بالقضايــا 
ذات الطابــع القــومي أو الإقليــمي دون أن يعــني ذلــك اختفاءهــا 
مــن الــوعي العــام بــل إعــادة ترتيبهــا ضمــن ســلم أولويــات مختلــف 

ــارات الواقــع المعيــشي. تحكمــه اعتب
 وفي الختــام تكشــف  هــذه الورقــة البحثيــة أن التحــولات في 
ــم تكــن تحــولات  مواقــف بعــض الأنظمــة العربيــة تجــاه إســرائيل ل
ظرفيــة أو تكتيكيــة فحســب بــل جــاءت ضمــن ســياق إعــادة تموضــع 
اســتراتيجي فرضتــه توازنــات إقليميــة ودوليــة معقــدة يتضــح أن 
الاعتمــاد المتزايــد عــلى التحالفــات الأمنيــة بمــا في ذلــك الوجــود 
في  الاســتقلال  هامــش  تقليــص  في  أســهم  الأجنبــي  العســكري 

بالكامــل  يلــغي  أن  دون  القــرار  اتخــاذ 
قــدرة هــذه الــدول عــلى المنــاورة ضمــن 
حــدود معينــة لعــب الإعلام إلى جانــب 
دورًاً  الرســمية  الدينيــة  المؤسســات 
مهمًًــا في إعــادة تشــكيل الخطــاب العــام 

ليــس عبــر فــرض قناعــات جديــدة بشــكل مباشــر بــل مــن خلال 
إعــادة ترتيــب الأولويــات وتخفيــف حــدة التوتــر المرتبــط بالقضيــة 
الفلســطينية تشــير النتائــج إلى أن اســتقرار الأنظمــة في ظــل هــذه 
التحــولات لا يرتبــط بقبــول شــعبي كامل،بقــدر مــا يعكــس نجاحًـًـا 
نســبيًاً في إدارة التــوازن بيــن الضبــط الأمــني واحتــواء ردود الفعــل 
المجتمعيــة  فــأن شــرعية الأنظمــة تُسُــتمد مــن العــداء الصريــح 
اســتقرار  بزعزعــة  كفــيلاًً  الثابــت  بهــذا  المســاس  وكان  للاحــتلال 

ــر مقايضــة الانتمــاء  »يتــم ترويــض الشــعوب عب
والأمــني  المعيــشي  بالاســتقرار  القــومي 

دوليــاًً« المضمــون 
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العــروش أمــا اليــوم فقــد انتقلــت بوصلــة الشــرعية إلى السياســة 
الواقعيــة حيــث يتــم ترويــض الشــعوب عبــر مقايضة الانتمــاء القومي 
بالاســتقرار المعيــشي والأمــني المضمــون دوليــاًً هــذا التحول يعكس 
الأمنيــة   الإدارة  إلى  الأيديولوجيــة  التعبئــة  مــن  الســلطة  انتقــال 

لضمــان بقــاء الأنظمــة رغــم الفجــوة مــع تطلعــات الشــارع.
تُظُهــر ورقــة البحثيــة وجــود فجــوة مســتمرة بيــن المواقــف 
الرســمية والاتجاهــات الكامنــة في الــرأي العــام إلا أن هــذه الفجــوة 
لــم تعــد تُتُرجــم بالضــرورة إلى حــراك ســياسي مباشــر نتيجــة لعوامل 
عــدم  مــن  والخــوف  الاقتصاديــة  الاعتبــارات  بينهــا  مــن  متعــددة 
الاســتقرار تشــير معطيــات إلى أن مــا تشــهده المنطقــة لا يمكــن 
اختزالــه في كونــه انتقــاالًا مــن حالــة “العــداء” إلى “التطبيــع”، بــل هــو 
تحــول أوســع في بنيــة العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع، وفي كيفيــة 
إدارة القضايــا ذات الحساســية الرمزيــة فبــدالًا مــن الاعتمــاد عــلى 
التعبئــة الأيديولوجيــة كمــا في الســابق، تتجــه بعــض الأنظمــة نحــو 
ــات  ــف الأولوي ــة، تقــوم عــلى إعــادة تعري ــر براغماتي نمــاذج إدارة أكث
الاســتقرار  متطلبــات  مــع  يــتلاءم  بمــا  العــام  الخطــاب  وتكييــف 

والتحالفــات الدوليــة.
ومــع ذلــك فــإن هــذا التحــول لا 
ــر الكامــن  يعــني بالضــرورة حســم التوت
داخــل المجتمعــات بــل يمكــن اعتبــاره 
المؤقــت”  التــوازن  “إعــادة  مــن  حالــة 
للمتغيــرات  تبعًـًـا  للتغيــر  قابلــة  تبــقى 
الاســتجابة  عــلى  الأنظمــة  لقــدرة  وكذلــك  والدوليــة  الإقليميــة 
للتحديــات الداخليــة وعليــه فــإن اســتدامة هــذا المســار ونجاحــه  
دقيقــة  معادلــة  تحقيــق  في  الــدول  نجــاح  بمــدى  مرهونــة  تظــل 
بيــن متطلبــات السياســة الخارجيــة وضغــوط الداخــل وهي معادلــة 
بطبيعتهــا غيــر مســتقرة وقابلــة لإعــادة التشــكل في أي لحظــة.

وجــود فجــوة مســتمرة بيــن المواقــف الرســمية 
أن  إلا  العــام  الــرأي  في  الكامنــة  والاتجاهــات 
إلى  بالضــرورة  تُتُرجــم  تعــد  لــم  الفجــوة  هــذه 
حــراك ســياسي مباشــر نتيجــة لعوامــل متعــددة


